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ABSTRACT 

The concept of cohesion is not only a semantics one that exists within the 

meaning of text; it refers to grammatical relations of the Text that exist within 

surface structure of the text, and that define it as a text. That is why the study 

of cohesion is important in text linguistics, especially in the Text of holy Qur‘ān.  

Therefore the ancient researchers have chosen it in different ways in the 

Qur‘ānic textual analysis.  The ancient Arab started the study of Cohesion to 

prove the Qur‘ānic text as “Mojza” and “ijaaz” because of its organization and 

arrangement of text according the “Nazem” “Insijaam” “Ittisaaq” “Iltehaam” 

and many others. The English term that substitutes these terms is just 

Cohesion and Coherence. So we can say that the Arab was doing well about 

the discourse/textual analysis of the texts, especially the Qur‘ānic textual 

cohesion was their main goal. This research work differ from previous works 

in many aspects, while  the researcher focuses on the concept of cohesion and 

its various aspects, particularly in terms of the cohesion and coherence in 

Arabic Language in the light of Qur‘ānic text.  
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إن الدراسات النصية بعامة، ونحو النص بخاصة قد أصبح علما مستقلا له أصوله وقواعده وأساليبه  

وطرائقه تعنى به الأمم المختلفة خدمة لنصوصها وعملا على فهمها فهما صحيحا وتيسيرا على أبنائها عند تعاملهم  

لدراسات مجالا متميزّا للبحث في  مع النصوص الأدبية، والنصوص المقدسة الدينية عندهم، كما أصبحت هذه ا

 التقدم العلمى في الأوساط الأكاديمية في دول العالم عامة، و في العالم العربي والإسلامي خاصة.  

فكثير من علماء العرب المحدثين لجأوا إلى هذا المجال ردا قادحا على من أنكر وجود هذه الدراسات في  

النحاة القدماء ع لى أنهم كانوا نحاة الجملة، فبدأ علماء المحدثين العرب يترجمون كتب النحو العربى، ومن اتهم 

مع  يتعاملون  كانوا  العرب  غير  أن  لهم  فانكشف  النصية،  أصولهم  لمعرفة  المجال  هذا  في  والأروبيين  الغربيين 

دة نصوصهم  بأساليب ومعايير العرب التي كانت تستعمل في الأحكام النقدية لنصوصهم العربية من حيث الجو

مرادف  "التماسك"والرداءة، ومن حيث البلاغة والفصاحة ومن حيث الفصل والوصل والنظم، ومنها مصطلح 

 في الإنجليزية.  (Textual Cohesion)لمصطلح 

يعد التماسككك النصيكك جوهر العلاقات النصككية لأنه بمثابة العلاقة الكي  التي ترككم سككائر العلاقات  

الأخر ، فهو من أهم خصككائص النص يعنى بكه التلاحم بين أجزاء النص الواحكد، بحيكث توجكد علاقكة بين ككل 

والخلفيكة المعرفيكة مكون من مكونكات النص وبقيكة أجزائكه، فيصككبح نسككيجكا واحكدا، تتحا فيكه علاقكات القصككد 

 بالمبدع والمتلقي. 

هو الترابط العركو  بين عنا  نص ما، بحيث يبدو المووكوع في "فالتماسكك في وكوء علم اللغة النصيك 

صكورته النهائية نظاما متكاملا، وبناء متعاوكدا، حيث ترتبط الأسكباب بالمسكببات، والنتائلم بالمقدمات، ويعتمد 

لذ  يدعم به الحقائا ويؤيدها، ويربط بينها لتكون في النهاية مووكوعا تسكلسكلت المبدع أو الكاتب على الدليل ا

 . 1"أفكاره، وترابطت في شكل منطقي مقنع أسلمت فيه الفكرة إلى ما بعدها وصار النص كالبناء المنطقي

ليسكت له طبيعة نحوية فحسكب، بل يتركمن في الوقت نفسكه عدّة جوانب تتعلا    "التماسكك"فمصكطلح  

النص وجوانب دلالية وتداولية بموووع
2

 . 

من هنا تظهر أهمية التماسككك باراء علماء النحاة والنقاد والبلاغيين والمفنككين الذين اعتنوا اذه النظرية 

واهتموا اا في مجالات متعددة، فنجد أهمية التماسكك عند النحاة بههتمامهم من خلال ااسكك الجمل النحوية، لأن 

و الجملة ونحو النص، فلذا اهتم اذه النظرية علماء النحاة في مراعات ااسككك الجمل التماسككك مشككتر  بين نح

 .3النحوية تحت نظام الربط، والإرتباط، أو الترابط في أجزاء الجملة وتراكيبها، ثم ترابط الجمل فيما بينها 

لعلميكة  التي تقرر لنكا بكتكابكات كثيرة من علماء المحكدثين  وبكارائهم  ا  "التماسككك النصيكك "كما تظهر أهميكة  

قيمكة هكذه النظريكة، فقكد قكام عكدد كبير من علماء العرب المحكدثين الكذين تتلمكذوا على أيكد  العلماء الغربيين، فكتبوا  
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كثير من العلماء  المحدثين في التراث  عن هذه النظرية وأثبتولها قيمتها الجمالية في نص ما؛ فالذ  سلك هذا المسلك

جهودهم العلميكة بلغكت هكذه النظريكة اروتهكا حتى فكاقكت ككل نظريكات النصككيكة وأصككبحكت  وب  4العربي الحكديكث،

للنص الأدبي كمظلكة رئيسككة، بمعنى عكدمهكا في الملفو  عكدم النص ووجودهكا يكدل على أن يكون الملفو  نصككا، 

 ها :وخلاصة الكلام الذ  قدّم هؤلاء العلماء في كتبهم عن أهمية التماسك نستطيع أن نحصره في أمور من

 الإفادة التامة والوووح في فهم النص. .أ

 أمن اللبس وعدم الخلط أو ثبات عنا  الجملة والنص.   .ب

إا من خلال الك يمكننا أن نعد التماسككك النصيكك داخل الخطاب من عوامل اسككتقرار النص ورسككوخه  

ومن ثم تترككح أهميته في تحقيا اسككتقرار النص بمعنى عدم تشككبث الدلالات الواردة في الجمل المكونة للنص، 

لمات ترتبط الواحكدة بكالأخر   وعليكه يمكن الاسككتنكاد إلى أن أغلكب التعكابير العربيكة اكمكه هكذا المبكدأ إا نجكد الك

  وتدعوها إليها. 

إننكا نكدر  مكد  ترابط النص و اكاسككككه عي عوامكل داخليكة وأخر  خكارجيكة كتتمثكل بكالمتكلم والمخكاطكب 

والبيئة المحيطة بالكلام(، فالرسكالة التي يطلقها شكخص ما تحمل كل خياته الماوكية والحافة فركلا  عن بنائها 

تحتو  كل جملة من جمل هذه الرسككالة على رابطة أو أكثر يربطها بما يسككبقها أو ما يلحقها،  القواعد  المتماسككك إا 

ن نصككا  متماسكككا ، وهي تنشككأ وسككط حدث تواصكك   ولذا يجب أن تكون هذه الجمل مترابطة فيما بينها لكي تكوِّ

  لفين إلى تأويلين مختلفين.خاص يؤثر في تحديد دلالة النص إا أن كثيرا  ما يؤد  ظهور قول واحد في سياقين مخت

لأنه في الأسكا  لم يكتب إلا لمتلا  سكواء أكان حقيقة أم  -والمتلقي بوصكفه مشكاركا  في إنتاد دلالة النص 

يؤد  دوره أيرا في بيان المعنى لأن النص لا يتحقا وجوده إلا من خلال القارئ، فهو الذ  يميز طبيعة   -خيالا   

كما تظهر لنا قيمة التماسكك  النصيك للقرآن .5المسكتعلمة في الخطاب وسكياق التأليف المتكلم وطبيعة النص والوسكائل

 ولذا قيل:  "علم المناسبات"الكريم بههتمام علماء المفنين تحت ظل 

واعلم أن علم المنكاسككبكة علم  يف، تحرز بكه العقول ويعرف بكه قكدر القكائكل فيما يقول، وقكد قكلّ اعتنكاء "

دقته، أول من أظهر ببغداد علم المناسكبة، ولم نكن سكمعناه من عيره هو الشكيلإ الإمام أبو بكر المفنكين اذا النوع ل

: المناسكبة علم حسكن ولكن يشكترط في حسكن ارتباط الكلام  7، وقال الشكيلإ عز الدين بن عبد السكلام6النيسكابور 

كل شكي  عن كونها مكملة لما قبلها   أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بأخره، والذ  ينبغي في كل آية أن يبحث أول

او مسككتقلة ثم المسككتقلة ما وجه مناسككبتها لما قبلهاذ ففي الك علم جم وهكذا في السككور يطلب وجه اتصككالها بما 

  . 8قبلها وما سيقت له
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وقكد ألف علماؤنكا في أراره تواليف كثيرة  و ن أكثر منهم  فيكه  من أبو جعفر بن الزبير شككيلإ أبي حيكان،  

الوحكدة المووككوعيكة في   ". واسككتخكدموا مصككطلحكات حكديثكة من مثكل:9سككعيكد حو ،  ودكتور وليكد منير  حتى

السكورة، أو الوحدة العركوية، وكذا التماسكك، والوحدة البنائية، وعمارة السكورة، والتفسكير البنائي، فركلا  عن 

يقتضيك أن السكورة القرآنية وحدة   . فالتناسكب بين كل آية وجارتها "النظام والتناسكا والترابط والتناسكب والنظم

 واحدة، كما تصبح السورة أو القرآن الكريم كالبناء الواحد، أو الجسم الواحد، وحتى ككلمة الواحدة. 

أعرّف مصطلح   أن  لابد  التماسك  مظاهر  إلى  أاهب  أن  قراء    "التماسك"وقبل  لتيسير  لغة واصطلاحا، 

صطلح جديد في الدراسات النصية، فمن الضرور  أن نقدّم م "التماسك"البحوث في هذا المجال؛ لأن مصطلح  

 تعريف التماسك لغة واصطلاحا والعلاقة بينهما في صلب الدراسات النصية.

، فقد ورد في الأصل ك م     (     التماسك لغة: تحصر المعاجم العربية مصطلح ك التماسك ( في عدّة معان 

ا ، كلُّه بمعنى:  احتبس، واعتصم، ومعتدل، ومرتبط.   كَ اَسِْيك  كَ واستمسك ، ومَسَّ فقد ورد في  : ااسك ، واسَّ

وامتسك.  "الأسا :   واستمسك  واسك  ومسك  بالشيء  وأمسك  وغيره،  الحبل  عليك  أمسك  كأمسك  و 

  10زوجك(

ا   "وفي المعجم الوجيز:   11وأمسكت عليه ماله: حبسته، وأمسك عن الأمر: كفّ عنه.  مَسَكَ بالشيء مَسْك 

ا.    الشيء حسيًّا أو معنويًّ
ِ
: أَخَذَ به وتعلَّا واعتصم. ويُقال : ااسَكَ البناءُ : قَوَِ  واشتدَّ . والتماسُكُ : ترابطُ أجزاء

  12. و مَسَكَة  وااسك ، أ  : او عقل.وقيل : إنّه لذ"كُ الاجتماعيّ ، وهو ترابطُ أجزاء المجتمع الواحد  ومنه : التماسُ 

ا : ويقال ااسكتِ الأشياءُ ترابطت أجزاؤها بعرها ببعض ، قو بنيان  يت واشتدّت ومسك بعرُها بعر 

خصُ و ااسك   . متماسك الأجزاء ، لم يتماسكِ العجيُن بعد ، عائلة متماسكة دّة : ملك نفسَه ووبطها الشَّ ،  عند الشِّ

حك ، ما ااسك أن قال كذا، وقيل: ما به ااسُكٌ  : اشتدّ وثبت  ااسك حين سمع نبأ وفاة والده، لم يتماسك عن الرَّ

   .13إاا لم يكن فيه خيٌر 

صِفاَتهِ صَلّى اللُّّ عليهِ وسَلّمَ بادِنٌ مُتمَاسِكٌ أَرادَ أَنّه مَعَ بدانَتهِ مُتمَاسِكُ اللَّحْم    منو"كما جاء في تاد العرو :  

ا  وعرّف مجمع اللغة العربية  .14"ليس مُستَرخِيهَ ولا مُنفَْرِجَه، أ  أَنَّه مُعْتَدِلُ الخَلْاِ كأَن أَعْراءهُ يمْسِكُ بعرُها بعر 

ترابط   "كُ التَّمَاسُ "بالقاهرة مصطلح   ، وهو  التماسك الاجتماعي   : ، ومنه  ا  أو معنويًّ يًّا   حسِّ
ِ
الشيء  

ِ
تَرَابُط أجزاء  :

 المجتمع الواحد
ِ
  15أجزاء

يتوجه في سائر المعاجم إلى الدلالة على الصلابة والمتانة، وترابط الأجزاء  "التماسك"وعلى هذا فمصطلح 

ا  بعرها ببعض، ولم ترد في المعجمات اللغوية العرب ية إشارةٌ ارتباط هذا المصطلح بالنصّ اللغو ، سواء أكان منطوق 
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مكتوب ا. كُلاًّ    أم  مكوّنة   أجزائها  وارتباط  النصوص،  في  التماسك  مبدأ  العربية  الدراسات  إهمال  يعني  لا  وهذا 

 .  متكاملا  

هو نظام ك  للجمل أو الكليات والوحدات النصكية، بمعنى أنها تتماسكك وتترابط    التماسكك اصكطلاحا: 

بعرككهكا بعرككا حتى يتكوّن منهكا النص، فهو متشككككل من جمل أو كليكات يمكن فهم أجزائهكا انطلاقا من أجزاء 

همتان في  . وعلى هذا فالتماسكك له طريقتان م16النص الأخر ، وتفهم على أحسكن وجه انطلاقا من بنية المجموعة

 . وهاتان الطريقتان كما في التالي:17تكوين نص ما، ليكون النص متماسكا  ومنسجما كا الجسد الوحد

 التصنيف  

والمقصود بالتصنيف هو ترابط تام لأجزاء النص في الفهم، وتجاوز  

إلى مكا بين   المنهجي  النظم  إلى  إلى المفردات، ولجوء  المهلهكل  النظر 

فكاقيكة تعين على إنشكككاء صككنف مكا، هكذه المفردات من علاقكات و

وعلاقكات خلافيكة تعين على أمن التبكا  هكذا الصككنف مع بقيكة  

 الأصناف.

 عدم التناقض  

أما المقصككود بعدم التناقض فهو إنسككجام النص  

بكأولكه إلى آخره، فلا تطعن إحكد  النتكائلم في النتيجكة الأخر   

 وفكرة أخر  بأفكارالنص.  

محمد   محمد  الدكتور  تعبير  الصورة  "يونس  وفي  جهة  من  النتاد  بالتماسك  والمعنى    "الشكل"يقصد 

فالتماسك "المرمون" هذا  على  وبناء  الحقيقة.  والكاتب حول  المتحدّث  تفكير  بطريقة  بدوره  متلا  أيرا  وهو   ،

بمعناه العام هو عبارة عن تحقيا النص لنوع الادرا  في العالم الذ  ادد الانتاد لنص/ خطاب ما؛ لذلك يقوم  

.كما هو واوح 18لتماسك النصي على بعض أسس الأسلوبية وهي: المؤلف، اختيار المادة، وتأليفها،  إبراز المرمون  ا

 في الشكل الآتي: 

  
والواقع أن التماسك  في الثقافة العربية ارتبط بقرية اللفظ والمعنى، أ  الشكل والمرمون، ولم تكن بمنأ  

المصطلحات المستخدمة فيها والدالّة على التماسك تحتاد إلى بعض التحديد ، إا لم تكن  عن مفهوم التماسك ، لكن 

من أجل الك احتيلم إلى مصطلح يكون مظلة   19مستقرّة استقرار المصطلحات المعروفة في التراث العربي القديم؛

ا ودالاًّ على الإفادة من الدراسات اللسان ية الحديثة ، وخاصة في ميدان  على غيره من المصطلحات، كما يكون جامع 

العربية  الثقافة  اللغة النصي وتحليل الخطاب ، فكان الك المصطلح هو مصطلح ك التماسك ( الذ  ورد في  علم 

التماسك

النصي

إبراز المضمون

الناص / المبدع
إختيارالمادة 
وتأليفها حسب
اقواعد اللغة
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بكُتّاب وعلماء المحدثين المتأدبين بأداب الغرب والمتفلسفيين بفلسفة غربية حديثة في مجالات علمية متعددة، ومن 

 غوية أو فلسفة جديدة في اللسانيات الحديثة بعامة  وعلم اللغة النصي بخاصة.  أهم هذه المجالات فلسفة ل

اللغوية والاصطلاحية المعان  بين  يدلُّ    العلاقة  معان   من  العربيةّ  المعاجم  أورده أصحابُ  فيما  بالتأمل   :

علاقة قريبة أو ك م    ( الذ  لانجدله أية علاقة بالنص سواء أكانت العلاقة    "التماسك"عليها أصل مصطلح  

، فيمكننا أن نبحث العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي أو نقول بين المعان المعجمية "الجذر"بعيدة من معان  

 : والمعنى الاصطلاحي كما هو واوح من الشكل على النحو الآتي

 
ال  والمعان  أثبت   ، المعجمية  المعان  بين  قائمة  التي  الوثيقة  العلاقة   وأمثاله  فجال  محمود  أنس  دكتور 

بينهمالاحتبا فككاالاصطلاحية:    محبوسة  والرسالة   ، ونهاية  بداية  للنص  يكون  أن  يعني   ، النص  في   ). 

أما الارتباط في النص، يعني أن تكون الأفكارُ فيه   .فالاعتدال: في النص ، يعني أن يكون للنص معنى وهدف

ا منطقيًّا. ا بعرها ببعض تعلُّق  أ  : او عَقْل ، فهاا كان   "إنّه او مَسَكَة  وااسُك  "في معنى  ويستعمل والمعان متعلّق 

   .التماسك هو العقل ، فهنّ من معان العقل الربطَ والإيثاقَ. والربط هو من أبرز خصائص النصّ 

ا،    "ااسك البناء"ويعنى ب  وفي صفة  : قَوَِ  واشتدّ ، والتماسك : ترابط أجزاء الشيء حسيًّا أو معنويًّ

ا متماسك    -صلى اللّ عليه وسلم   –جسد النبي   ، فلو أننا شبّهنا النصّ بالجسد الذ  أورده صاحب  (أنّه كان ك بادِن 

ا بعره إلى بعض ، فلا ينفك منه جزء عن الآخر ، حتى اللسان لرأينا أنّ التماسك فيه يعني أن يكون النصّ مشد ود 

ا ، كأجزاء الجسد التي تعمل في تكامل عروّ  واعتماد  متبادل  بينها ، فلا يستغني  كأنّ أجزاءه يمسك بعرُها بعر 

  عروٌ فيه عن الآخر ، وهكذا في النصّ، إا تعمل جمله وقراياه في تكامل  عروّ  ، تعتمد الجملة اللاحقة على

 .            20السابقة ، ولا تستغني عنها 

الوسيط، والوجيز ، رأ  علماء علم   : من خلال هذه المعان التي  أقرّها مجمع اللغة العربية في معجميه 

اللغة المحدثين صحّة استعمال مصطلح ك التماسك النصي ( ؛ ليكون النصّ بناء له أجزاءه وعنا ه، اتاد إلى دعائم  

عن طريا   "السبك"وروابط تقوّيه وتشدّ بعره إلى بعض ليكون كالشيء الواحد. ويمكننا حملُ الترابط الحسّّ على  

م     

التفكك ولايتماسك 

ما به ااسُكٌ إاا لم يكن

فيه خيٌر 

هو الانفصال وعدمُ 

التعلّا والارتباط 

التماسك 

قَوَِ  : ااسك البناء 

واشتدّ 
او عَقْل  الارتباط الاعتدال الاحتبا 
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على المعنو   الترابط  وحمل   ، والنحوية  والمعجمية  الصوتية   : الشكلية  الدلالة   "الحبك"الأدوات  طريا  عن 

بتعريف للتماسك النصّي فنقول : إنّه تعلّا عنا    كما يمكننا أن نخرد من الك . 21والتداولية, وغيرها من الوسائل

النصّ بعرها ببعض ، بوساطة أدوات  شكلية ، تسهم في الربط بين عناِ  النص الداخلية ، والنصِّ والبيئة المحيطة  

وإيجاب ا. سلب ا  معها  ويتفاعل  فيفهمها  متلاٍّ  يتلقّاها  رسالة  النهاية  في  لتكون   ، أخر   ناحية    من 

العرب   مظاهر   -د  عند  العربية :    التماسك  اللغوية  الدراسات  في  واستعماله  المصطلح  هذا  إثبات  على  نقف  هنا 

وظيفة   على  تدلّ  متعددة  مصطلحات  استُعملت  فقد   ، النقدية  الأدبية  الدراسات  أو  في   "التماسك"القديمة 

 "التناسب"و  "التلازم  "و  "حمالتلا"و  "التلاؤم"و "النظم"و  "الترابط  "النصوص العربية ، ومن أهمها ، مصطلح  

اللغة،    "الاتساق"و كتب  في  ا  كان محصور  المصطلحات  تلك  دوران  أنّ  بيد  المختلفة،  المصطلحات  من  وغيرها 

الدكتور أحمد والتفسير  والنقد،   يقول  البلاغة،  العرب من شعر ونثر،وكذلك  و وح الحديث، و وح كلام 

فقد تطورت هذه  22اتصالا بالتماسك النصي في الدراسات البلاغية .   فالبلاغيون ، فهنهم أشد  "محمد عبد الراضي  

الجرجان،  القاهر  عبد  أهمهم  من  القرآنية،  بالنصوص  المشتغلين  والمفنين  العلماء  من  كثير  يد  على  الدراسات 

علاقة التراث العربي بنحو النص، خلال    "وابراهيم بن عمر البقاعي، وسعيد حو . يقول الدكتور عمر أبوخرمة  

 .     23تماسك عند اتجاهات متعددة تحت ظل نص قرآن مقد  عدّة حقب تاريخية متباعدة، كما نجد مظاهر ال

و قد أجمع علماء العرب على أن مظاهر التماسك كانت مستمرة منذ أن بدأ إهتمام علماء العرب بالنص  

وعند ما وصل الأمر إلى التابعين، قامت كل طائفة  "، بقوله  24القرآن، وهذا واوح ااما من عبارة الإمام السيوطي

ء العرب بفن من فنونه، فاعتنى قوم بربط لغاته وتحرير كلماته، ومعرفة مخارد حروفه، وعد كلماته وآياته من علما

من حصر  الك  غير  إلى  آيات؛  عشر  كل  عند  والتعليم  سجداته،  وعدد  وأرباعه،  وأنصافه  وأجزاءه،  وسوره، 

القراء، واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من  الكلمات المتشااة، والآيات المتماثلة، من غير تعرض لمعانيه، فسُمُوا  

الأسماء والأفعال، والحروف العاملة وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها، وفوب الأفعال واللازم  

 والمتعد ، ورسوم خط الكلمات وجميع ما تتعلا به؛ حتى إن بعرهم أعرب مشكلة، وبعرهم أعربه كلمة كلمة.

بألفاظه، فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد، ولفظا يدل على معنيين، ولفظا يدل على أكثر، واعتنى المفنون  

فأجروا الأول على حكمه، وأووحوا معنى الخفي منه، وخاوعوا في ترجيح أحد محتملات ا  المعنيين والمعان،  

ة اللفظ، وبديع النظم، وحسن ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزال وأعمل كل فكره، وقال بمقتضى نظره،

منه   فاستنبطوا  الك؛  وغير  والإيجاز،  والإطناب  الخطاب،  في  والتلوين  والمخالص،  والمقاطع،  والمباد   السياق 

المعان والبيان والبديع، ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائا وجعلوا  
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ل الفناء والبقاء والحرور، والخوف، والهيبة، والأنس والوحشة، والقبض والبسط، لها أعلاما اصطلحوا عليها، مث

 . 25"وما أشبه الك

وظهر جليكا من النص الكذ  أوردتكه أن اهتمام علماء العرب بكالنص القرآن ككان بكأوجكه متعكددة، فمنهم من 

ومنهم   حسكب المعان في النفس،  فهو ترتيب الألفا  في النطا يهتم بالتماسكك الصكوتي بتنظيم الأصكوات العربية،

 وجعل بعركها بسكبب من بعض، من يهتم بالتماسكك المعجمي بصكياغة الصكيل الصركفية وترابط بعركها ببعض،

ومنهم من يهتم بكالتماسككك النحو  بتركيكب وتكأليف هكذه الكلمات في الجمكل متسككقكة المبكان منتظمكة المعكان، حتى  

لماء العرب الجكادين في البلاغكة العربيكة، وعلم الكلام اكذا النوع من وصككل الأمر إلى  التماسككك الكدلالي، فكاهتم ع

، "من الجمل الكي  أو وحدات نص ما ما فوق الجملة العربية "التماسككك لتكوين النص الذ  يمكن أن نسككمي 

فيكون التماسك بينها على غير هذا السبيل، ولاتكون صلاتها من هذا القبيل، فلا يزيد الأمر فيها على أن اجتمعت 

حول غرض واحد، والتقت في جهة قصكد إليها النظم، كتنسكيا أوصكاف أو ترتيب قصكص، فيكون عمل المؤلف  

التناسككب بين الأول منها والثان، وأن يجمع  كلا إلى شكككله، ويرككعه في مكانه.   حينئذ في ترتيب المعان، ورعاية

وقد اكر بعض علماء المحدثين مظاهر التماسككك النصيكك في التراث العربي، لكن لم ييسككتوعبوا إلا قليلا منها، فهذه 

 لشكل الآتي: محاولة لنقدم في البحث جميع ما نجد من مظاهر التماسك في التراث العربي القديم في ا

 
: وهو مصطلح قديم يستعمل في نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية بخاصة، والنص الترابط 

ويتناول بالدر  من الناحية التركيبة؛ إا يتركمن وصكفا وتحليلا للنظام الذ  يجر  عليه الائتلاف  .26العربي بعامة

ا ببعض من ناحية أخر ، حتى ينشككأ منها المعنى الدلالي العام بين مكوّنات الجملة من ناحية، وبين الجمل بعرككه

المسككتفاد. فالترابط ينشككأ بين المعنيين داخل الجملة الواحدة أو بين الجملتين، إاكانت العلاقة بينهما وثيقة، تشككبه 

و  "رتبكاطالا". ويجر  نظكام الترابط وفا ظكاهرتين تركيبيتين، همكا:  27علاقكة الشكك  بنفسككه، فلاحكاجكة للربط بكأداة

. والمقصككود بالارتباط: نشككوء علاقة نحوية سككياقية وثيقة بين معنيين دون واسككطة لفظية، وأطلا عبد "الربط"

. أمكا المقصككود بكالربط: فهو  28 "كمال الاتصككال"القكاهر الجرجكان وغيره من البلاغيين على هكذا النوع من الترابط 

التلاحم 

التلاؤم

لتناسب ا
أقسام النظم  في 

التراث العربي 

لنظما

مظاهر التماسك 

عند العرب 
الترابط

لاتساقا

التلازم 
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واسكطة تتمثل في أداة رابطة تدل على تلك العلاقة بين جمل أو اصكطناع علاقة نحوية سكياقية بين معنيين باسكتعمال 

، ويعنون اذين 31"الترابط"،  وبعرككهم بمصككطلح  30. كما عي عنه بعض علماء المحدثين باسككم السككبك29نص ما 

المصكطلحين التماسكك التام بين أجزاء الجملة والنص من ناحية اللفظ والمركمون؛ لذلك يقول الدكتور اام حسكان 

لاتقل خطرا عن الترككام والرتبة في إحكام الجمل  "الربط"وهنا  ظاهرة أخر  تسككمى  "الربط والترابط "عن  

 . 32"يأخذ بعره بحجز بعض "لأنها تؤد  إلى ما عي عنه عبد القاهر الجرجان بقوله في ترابط الكلم : 

التركيبيكة والروابط الزمكانيكة  فمن هنكا وصككلنكا إلى أن الترابط يكوّن جملكة عنكا  النص بتوفر الروابط  

وكذلك الروابط الاحالية، فلايخلو من وكمير عائد أو اسكم إشكارة أو اسكم موصكوف أو غيرها من المعووكات؛ 

ته وظيفة الذاكرة البشرككية، التي يمكنها أن  تزن آثار الألفا  السككابقة وتقرن بينها وبين العنا   وهذا أمر ينككّ

ها، فتحللها بنجاح دون وككمير بالتواصككل. وعلى هذا الأسككا ، تقوم شككبكة من الإحالية الواردة بعدها أو قبل

العلاقكات الإحكاليكة بين العنكا  المتبكاعكدة في فرككاء النص، فتجتمع في ككل واحكد عنكا ه متنكاغمكة، وهكذا مكدخكل  

مِلها  الاقتصككاد في نظام المعووككات، في اللغة، إا  صركك هذه الوحدات لاحالة العنا  الإشككارية وتجنب مسككتع

. وقد لجاء عدد كبير من علماء شبه القارة الباكستانية والهندية إلى هذه الظاهرة في النص القرآن  33إعادتها وتكرارها 

ليثبتوا أن القرآن مترابط بعرككه ببعض، وأثبتوا أن الترابط النصيكك من أهم خصككائص النص القرآن ولذا نجد في 

 .   34آنهذا المجال مؤلفات متعددة لخدمة النص القر

في المعاجم العربية بمعنى الركم، والجمع، وامتلاؤه، واسكتواء الشك    "الإتسكاق": ورد مصكطلح  الاتسكاق 

فالوسكا: هو وكم الشك  إلى الشك  .وقد أورد ابن منظور لهذا الجذر عدّة  "و   ق"وانتظامه، وأصكل هذه الكلمة 

. وكل هذه المعان اكرها 36يجمعها لئلا يتعذر عليه سكوقها ، ومنه سكائا إاا سكاق قطيعا من الإبل 35معان اللغوية

37مجمع اللغة العربية في القاهرة في المعجم الوسيط بغير أية إشارة لهذه المعان ودورها في بناء النص.

  

سككائا إاا سككاق قطيعا من الإبل يجمعها لئلا  "لكن نسككتنبط المعنى الاصككطلاحي من المعنى اللغو  وهو

فنقول هككذا حكال المبكدع في ابكداع نص مكاء ، فهو ارص على جمع أشككتكات الحقكل اللغو    "هكا يتعكذر عليكة سككوق

والدلالي تحت مظلة واحدة، ويرتبها ترتيبا متسكقا منسكجما حتى يكوّن منها نصكا شكعريا أو نثريا، ويصكوا أفكار 

وعلى كل ما سكبا  النص.النص بصكياغة متميزة، باتسكاق أجزاء النص بعركها ببعض لئلا يتعذر على المتلق  فهم  

نسكتطيع أن نعرف الاتسكاق، فهو الك التماسكك الشكديد بين الأجزاء المشككلة لنص ما، كما أنه علاة جدلية تبادلية 

 . 38بين اللفظ والمعنى، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية، والمعنوية
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ئص النص القرآن، وقد اسككتعمل عدد كبير من علماء العرب هذا المصككطلح في هذا المعنى في بيان خصككا 

المناسكبة ارتباط آ  القرآن بعركها ببعض حتى تكون  "بقوله   "الاتسكاق"فقد تحدث  ابن العربي، والزركشيك عن 

 .39"كالكلمة الواحدة متسقة المعان، منتظمة المبان علم عظيم

اسككتعمال إحكام علاقات الأجزاء، ووسككيلة الك إحسككان  "وير  الدكتور اام حسككان: أن الاتسككاق  

المناسكبة المعجمية من جهة، وقرينة الربط النحو  من جهة أخر  ، واسكتصكحاب الرتب النحوية إلا حين تدعو  

 . 40"دواعي الاختيار الأسلوبي، ورعاية الاختصاص والافتقار في تركيب الجمل

التأليف هو جعل أجزاء الكلام بعرككها آخذا بأعناق بعض، فيقو  بذلك الارتباط، ويصككير :  التلازم    

حكالتكه حكال البنكاء المحكم المتلائم الأجزاء، فكالتلازم مقكاربكة نجكدهكا بين المبتكدأ والخي  والفعكل والفكاعكل والصككفكة 

وقد أطلا بعض الباحثين على مصكطلح  .  41والموصكوف والحال وصكاحبها والصكلة والموصكول والجار والمجرور

ككالسككبكب والمسككبكب، والعلكة والمعلول، والنظيرين والرككدين  "علاقكات التلازم الكذهني"مصككطلح   "التلازم"

 . 42ونحوه

الأفْكارِ وتَسكَلْسكُلُها وتَرابُطُها، وااسك تَلاحُمُ  فالتلاحم لغة: تلاحم أعركاء الجسكد فيما بينها، والتلاحم :  

خور أو غيرهكا من الموادّ  وتكررت هكذه الكلمكة في عكدة كتكب التراث العربي لغرض التماسككك النصيكك     .43  الصككُّ

 وترابط أجزائه، وكذلك العلاقات بين الجمل وتشابكها وأثر الك في التحام أجزاء النص. 

أن التلاحم هو التئام والتماسككك بين أجزاء الكلام، وملائمة المعان لملائمة  ":44وقد عرّف بعض العرب

من الركنين: الجسكد والروح. فصكناعة الجسكد في قالب لغو  حسكن،أما روح الجسكد، فهو المعنى   المبان، فهو مكون

الكريم الذ  يناسكب الألفا  من ناحية، والتحامه مع أخيه الذ  يليه من المعان، حتى يكون الكلام  جسكدا سكويا 

 . 45"فيحسن نسجه ونظمه لوووح المعنى وملائمة السياق

ويلحظ ابن معصككوم أهمية تلاحم الدلالة  "المطلب: في تلاحم النص الشككعر   يقول الدكتور محمد عبد

. 46"واتصكالها واطاعة الألفا  له، فهن معنى الشكعر يرتبط ويتلاحم حتى كأن معنى البيتين أو الثلاثة معنى واحد

 فمصطلح التلاحم مرادف لمصطلح التماسك في كل وظائفه وخصائصه اللفظية والمعنوية.

هو دراسكة الحالة التي يكون فيها الكلام، وعنا ه، وأدواته وآلاته مناسكبة ومتلاحمة فيما بينها.   :التلاؤم 

ويتم الكك من خلال تصككميم أو تحسككين الآلات والأدوات والإجراءات المتعلقكة بكالعمكل الأدبي، لإنقكاص 

 . 47متماسكا و منتجا في ااته -النص –الأخطاء، و رفع مستو  السلامة، وتحسين الأداء، ليكون العمل الأدبي 

. فقوله تعالى: 48"لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصككار وَهُوَ يُدْرُِ  الأبصككار وَهُوَ اللطيف الخبير"كما جاء في قول اللّ تعالى:  

فكَهُ تعكالى بكأنكّه لا   "اللّطيِف"الكذ  هو ختكام الآيكة يُلائَِمُ مكا جكاء قبلكه، إاْ كلمكة    "وَهُوَ اللطيف الخبير" تُلائم وصككْ
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وقد اهب أبو الحسكن على بن عيسكى   .49الخبير تُلائم وصكفه بأنّه يُدْرِ  الأبصكار جميعها "تُدْركُه الأبصكار، وكلمة  

 ، ومتلائم في الطبقكة العليكا. قكال:51أليف على ثلاثكة أفب متنكافر، ومتلائم في الطبقكة الوسككطىإلى أن التك  50الرمكان

والمتلائم في الطبقكة العليكا القرآن كلكه والكك بين لمن تكأملكه والفرق بينكه وبين غيره من الكلام في تلاوم الحروف على 

   .52نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى

وقكد تنبكه علماء العرب إلى هكذا المقيكا  في النصككوص الأدبيكة، عنكد مكا تحكدثوا عن المعنى الكريم، وأن من 

؛ و لحظوا أن للمدح ألفاظا خاصكة به، لاينبغي أن نسكتعمل في الهجاء، وأن 53الواجب أن يلتمس له اللفظ الكريم

ن للجكد ألفكاظكا، وللهزل أخر ، وربما أرادوا أ  للهجكاء ألفكاظكا خكاصككة بكه، لاينبغي أن نسككتعمكل في المكدح، ورأوا 

بمشككاكلة اللفظ للمعنى، وحسككن الملائة بينهما دقة اللفظ في أداء معناه، وحسككن مقدرته على أن ينقل الفكرة إلى 

القارئ والسكامع، وعلى هذا يكون من حسكن الملائمة بين اللفظ والمعنى أن تكون الكلمة دقيقة، موحية، لينة، في 

وقد تحدّث علماء العرب عن سكوء التلاؤم في النصكوص ونقدوا الكلام   .54خشكنة في مووكع الخشكونة  مووكع اللين،

،  56، وعابوا لذلك الأبيات الآتية، لما فيها استعمال الألفا  في غير مووعها 55الذ  فقد هذا التلاؤم بين لفظه ومعناه

 ومثال الك بعض أبيات أبي اام: 

 . بشيطان رجيممراجلها  - وتشفي الحرب حين تغ   -   محمومحتى ظننا أنه  -بالمكارم دائبا  يهذ مازال 

فاق حسن  -يا أبا جعفر جعلت فداكا    -.  التنّينحثّ النجاء وخلفه  -ولي ولم يظلم وهل ظلم امرؤ

 . 57قفاكا الوجوه حسن 

ئم المدح، فقوله: يهذ ، محموم، فالشككاعر هنا يريد أن يمدح  دوحه، لكن يسككتعمل الكلمات التي لاتلا

بشككيطان رجيم، التنين، قفاكا، من الألفا  التي تسككتعمل في الذمّ،ولم تجرّ العادة باسككتخدامها في المدح فلا تلاؤم  

 . 58فيها بين اللفظ والمعنى

 وتحدّث علماء العرب عن حسككن التلاؤم في النص كما تحدّثوا فيه عن سككوء التلاؤم، فقد أكثر ابن طباطبا 

وأحسكن الشكعر ما يووكع فيه كلّ  "الكلام في هذا المقيا ، بقوله: ملاءمة معان الشكعر لمبانيه، يقول:    59العلو 

كلمة مووكعها حتى يطابا المعنى الذ  أريدت له ويكون شكاهدُها معها لاتحتاد إلى تفسكير من غير ااتها، وليسكت 

و  والعقول، فيحسكن العبارة عنها وإظهار ما يكمن في  لو الأشكعار من أن يُقتص فيها أشكياء هي قائمة في النف

الرككمائر منهكا فيبتهلم السككامع لمكا يرد عليكه  كا عرفكه طبعكه وقبلكه فهمكه، فيثكار بكذلكك مكا ككان دفينكا وييز بكه مكا ككان 

مكنونكا، فينكشككف للفهم غطكاؤه، فيتمكن من وجكدانكه بعكد العنكاء في نشككدانكه، أو تودّع حكمكة تكألفهكا النفو ، 

ح لصككدق القول فيها وما أتت به التجارب منها، أو ترككمن صككفات صككادقة وتشككبيهات موافقة، وأمثالا وترتا 

مطابقة تصككاب حقائقها، ويلطف في تقريب البعيد منها، فيؤنس النافر الوحشيكك حتى يعود مألوفا محبوبا، ويبعد  
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مله من المعان المكررة ، والصكفات المألوف المأنو  به حتى يصكير وحشكيا غريبا، فهن السكمع إاا ورد عليه ما قد 

المشكهورة التي قد كثر ورودها عليه مجةّ وثقل عليه رعية، فهاا لطّف الشكاعر لشكوب الك بما يلبسكه عليه، فقرّب 

 منه بعيدا أو بعّد منه قريبا، أو جلّل لطيفا، أو لطّف جليلا أصغى إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباه. 

المعان واسككتعارتها، والتلطف في اسككتعمالها على اختلاف جهاتها التي تتناول منها، وهذا تطريا إلى تناول 

أو ترككمن أشككياء يوجبها أحوال الزمان على اختلافه وحوادثه على تصرككفها، فيكون فيها غرائب مسككتحسككنة 

من وعجائب بديعة مسكتطرفة، من صكفات وحكايات ومخاطبات في كل فن توجبه الحال التي ينشكأ قول الشكعر 

أجها، فتدفع فيه العظائم وتسككلّ به السككخائم، و لب به العقول، وتسككحر به الألباب لما يشككتمل عليه من دقيا 

اللفظ ولطيف المعنى. وإا قكد قكالكت الحكماء إن للكلام الواحكد جسككدا وروحكا. فجسككده النطا وروحكه المعنى. 

، مجتلبة لمحبة السكامع له والناظر بعقله إليه، فواجب على صكانع الشكعر أن يصكنعه صكنعة متقنة، لطيفة مقبولة حسكنة

مسكتدعية لعشكا المتأمل في محاسكنه، والمفتر  في بدائعه، فيحسكه جسكما واققه روحا، أ  يتيقنه لفظا، بل يسكوّ  

ن صكورته إصكابة، ويكثر رونقه اختصكارا، وينأ  به إعجازا، ويعلم أنه  أعركاءه وزنا، ويعدّل أجزاءه تأليفا، واسكّ

 .    60قله، وثمرة لبه وصورة علمه، والحاكم عليه أولّهنتيجة ع

هككذا نسككتطيع أن نجكد التلاؤم بين اللفظ والمعنى عنكد الموهوبين من الشككعراء. و كا لحظكه نقكاد العرب 

  62، ونقكل الكك عنكه ابن الأثير61ككذلكك أن قوّة اللفظ تكدلّ على قوّة المعنى، نبكّه على الكك أبو الفتح عثمان بن جنى

 :هذا  بقوله

اعلم أن اللفظ إاا ككان على وزن من الأوزان ثم نقكل إلى وزن آخر أكثر منكه فلا بكد من أن يترككمن من   "

المعنى أكثر  ا ترككمنه أولا  لأن الألفا  أدلة على المعانِ وأمثلة لابانة عنها فهاا زيد في الألفا  أوجبت القسككمة 

لبيانهِ وهذا النوع لا يسككتعمل إلا في مقام المبالغة، وكذلك ورد قوله تعالى في سككورة زيادة المعانِ وهذا لا نزاع فيهِ 

فهن غفارا  أبلل في المغفرة من غافرِ لإن فعالا  يدل على    63نوح عليه السلام ك فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا  (

التلاؤم من الطبقة العليا من طبقات الملائمة، أ  في أعلى . وهذا  64"كثرة صكدور الفعلِ وفاعلا  لا يدل على الكثرة

 درجات التماسك النصي عند العرب.

هو حسكن العلاقة القائمة بين الأجزاء المختلفة لثثر الأدبي حتى يتمع كل عنصرك منه بنصكيته التناسكب:  

هو مطابقة وصككحة "ن : من الاهتمام والإبراز مع مسككاهمته في انسككجام الكل وااسكككه، كما عرّفه بعض الآخري

المناسكبة في اللغة: المشكاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات ". وقد عرّف السكيوطي بقوله:  65التقييم وترتيب التغيير

ولقكد  66ونحوهكا إلى معنى رابط بينهكا، عكام أو خكاص، عق  أو حسّكك أو خيكالي أو غير الكك من أنواع العلاقكات.

بالتناسككب والوحدة المووككوعية، على إبراز الروابط بين مطلع كل سككورة   حرص المفنككون والعلماء المهتمون
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وخااتها، لتتبلور فكرة الوحدة المووككوعية في السككور القرآنية؛ ولمعرفة المناسككبة فائدتها في إدرا  ااسككك المعان 

دته جعل أجزاء وإعجاز النص البلاغي، وإحكام بيانه، وانتظام كلامه، وروعة أسكلوبه. وقال بعض الأئمة: وفائ

، ويصككير التكأليف حكالكه حكال البنكاء المحكم المتلائم    بعرككهكا آخكذا بكأعنكاق بعض، فيقو  بكذلكك الارتبكاطالكلام 

ارتبكاط آ  القرآن بعرككهكا ببعض، حتى تكون ككالكلمكة الواحكدة، "الأجزاء، كما قكال القكاضي أبو بكر بن العربي:  

 . 67"متسقة المعان،  منتظمة المبان، علم عظيم

القرآن في سككورة سككورة منه الكثرة والوحدة، وعلم المناسككبة يدلّك على عظمة ":  68يقول عبد اللّ الدراز

الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه يراف إليه أمر آخر هو زينة تلك الثروة وجمالها الك هو تناسا 

تظم منها وحدة محكمة لا انفصكام لها وأنت أووكاعها وائتلاف عنا ها وأخذ بعركها بحجز بعض حتى إنها لتن

قكد تعرف أن الكلام في الشكككأن الواحكد إاا سكككاء نظمكه انحلكت وحكدة معنكاه فتفرق من أجزائهكا مكا ككان مجتمعكا 

وانفصكل ما كان متصكلا كما تتبدد الصكورة الواحدة على المرآة إاا لم يكن سكطحها مسكتويا أليس الكلام هو مرآة  

راز تلكك الوحكدة الطبيعيكة المعنويكة من إحككام هكذه الوحكدة الفنيكة البيكانيكة والكك بتمام التقريكب  المعنىذ فلا بكد إاا لإب

بين أجزاء البيان والتأليف بين عنا ه حتى تتماسكك وتتعانا أشكد التماسكك والتعانا ليس الك بالأمر الهين كما 

حس في اختيار أحسكن المواقع لتلك   قد يظنه الجاهل اذه الصكناعة بل هو مطلب كبير اتاد مهارة وحذقا ولطف

الأجزاء أيها أحا أن يجعل أصكلا أو تكميلا وأيها أحا أن يبدأ به أو يختم أو يتبوأ مكانا وسكطا ثم اتاد مثل الك 

في اختيار أحسككن الطرق لمزجها بالإسككناد أو بالتعليا أو بالعطف أو بغيرها هذا كله بعد التلطف في اختيار تلك  

الاطمئنان على صككلة كل منها بروح المعنى وأنها نقية من الحشككو قليلة الاسككتطراد وأن أطرافها الأجزاء أنفسككها و

وأوسكاطها تسكتو  في تراميها إلى الغرض ويسكتو  هو في اسكتهدافه لها كما تسكتو  أبعاد نقط الدائرة بالقيا  إلى 

 . 69"المركز

تعكددت وتنوعكت في اكاسككك النص   "سككبالتنكا "وقكد اتفا العلماء من القكدمكاء والمحكدثين إلى أن أوجكه  

 القرآن، ومن أبرز أوجه التناسب في النص القرآن،كما هو ظاهر من الشكل الآتي: 

 

أوجه التناسب 

القرآنية 

تناسب السور 

تناسب الوحدة 

الموووعية 
تناسب القصص

تناسب المطلع  

والمقطع
تناسب الآيات 

تناسب الفواصل 
تناسب الاسم 

بموووع السور  

تناسب الجمل
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فالتناسكب أو المناسكبة من أروع مظاهر التماسكك النصيك عند العرب وأاها، لأنه محيط لكل جوانب النص 

القرآن، حيث تتماسككك وتترابط أجزاء النص القرآن من جملة إلى آية، ومن الآية إلى مقطع النص، ومن المقطع إلى 

 السور حتى يربط  النص أوله باخره ككل موحد.   

وهو التكأليف، يقكال: نظمكت اللؤلؤ أ  جمعتكه  "نظم ينظم نظما"هو من نكاحيكة اللغويكة من :  "النظم "نظرية  

 . 70في السلك، ويقال النظام بمعنى النظم

الّركم  والتأليف، فاللفظ الكريم والمعنى الشركيف لهما "ومن ناحية الاصكطلاحية يقصكد به في مجال النص 

 "نظرية الإعجاز القرآن"ا.وقد نشكأت هذه النظرية في رحاب  فركل في بناء نظم الكلام وجمال التأليف في نص م

 . 72حتى أسهم فيها الفلسفي الكبير  أبو حازم القرطاجنىّ 71على يد كبار العلماء بدءا من المعتزلة

، ومنهم من  73كما تحكدّث العلماء عن كيفيكة الإعجكاز القرآن، بكأوجكه متعكددة، فمنهم من اهكب إلى الصرككفكة

، ومنهم من اهب إلى أن 74ز لما فيها قصكص أمم الماوكين، والأخبار الصكادقة عن أمور المسكتقبلةاهب إلى الإعجا 

 . 75القرآن معجز بأعلى بلاغته

: في أيهما تكمن البلاغة، وأيهما المقدم على الآخر، فمنهم من غالى في الألفا  76ثم اختلفوا في اللفظ والمعنى

ظم عندهم في الألفا  في جودة السكبك، والإعجاز القرآن محصكور في وتنظيمها وصكياغتها صكياغية ملائمة، فالن

 .77الألفا 

وإنما الألفكا  على أقكدار المعكان، فكثيرهكا لكثيرهكا، وقليلهكا لقليلهكا، و يفهكا    ":  78قكال أبو عثمان الجكاحظ

لشركيفها، وسكخيفها لسكخيفها، والمعان المصكغرة البائنة بصكورها وجهاتها تحتاد من الألفا  إلى أقل ما تحتاد إليه 

 .79"المعان المشتركة والجهات الملتبسة

المنظومكة لهكا أهميكة في فعكاليكة الألفكا  وحيكاتهكا ، لأن المعنى روح    ومنهم من يهتم بكالمعنى وير  أن المعكان

واللفظ جسككد، فيرككعف اللفظ برككعف المعنى ويقو  بقوتكه، فكالنظم عنكدهم نظم المعكان، والمفكاهيم، والقرآن 

 . 80معجز بمعانيه

والمعنى، وأسكسكوا  ثم جاء فريا ثالث وفي مقدمته العلماء الذين حاولوا التوفيا المتوازن بين أنصكار اللفظ  

. فنظريكة النظم ليسككت فقط نظريكة النظم  عنكد الجرجكانو كما هو موجود في  81لهكا  بعض الأسككس ومبكادئ النظم

بكل هو أول من عكف على تطوير نظريكة لغويكة شككاملكة حيكث حكدد مجموعكة القوانين والقواعكد التى ينبنى أاهكاننكا،  

ة اات فروع متعددة و متشككلة بأشككال مختلفة، كما هو واوكح فهذه النظرية، نظريعليها مووكوع النظم والتعليا.  

 من الشكل الآتي: 
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 .82: هو عبارة عن الأسس الثلاثة،وهى: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظمالنظم عند الخطابي 

لفظ حكامكل: فبلاغكة اللفظ وجمكالكه في حملكه للمعنى، وليس لأنكه مجرد حروف مجتمعكة جمليكة، وهكذا إعتماد منكه  (1

لكنه جزء من كل، وليس كل شككي ، فاللفظ البليل لابد أن يكون   -التماسككك النصيكك -لدور اللفظ في النظم  

 حاملا للمعنى. 

ككاككه عنكه، وليس لأنكه مجرد معنى جميكل، وفكرة معنى بكه قكائم: وبلاغكة المعنى في قيكامكه بكاللفظ، وعكدم إنف (2

لكنه ليس كل شي ، فالمعنى البليل لابد أن يكون    –التماسك   –رائعة، بل هو اعتماد منه لدور المعنى في النظم  

 قائما باللفظ البليل. 

رائعكا، وهذا اعتماد منكه رباط لهما ناظم: فبلاغة النظم في ربطكه لككل من اللفظ والمعنى، ونظمهكا معكا نظما بديعكا  (3

83للنظم بين اللفظ والمعنى

 .  

، ويقصكد بأن القرآن معجز بتماسكك نصكه،كما "عنا  التماسكك النصيك "فالإمام الخطابي اذا التحديد يقرر 

وإاا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور في غاية الشركف والفركيلة، حتى  "هو ظاهر اذه الفقرة الجميلة الكاشكفة: 

من الألفكا  أفصككح ولا أجزل ولا أعكذب من ألفكاظكه. ولاتر  نظما أحسككن تكاليفكا وأشككد تلاؤمكا   لاتر  شككيئكا 

وتشككاكلا من نظمه. واعلم: إن القرآن إنما معجزا؛ لأنه جاء بأفصككح الألفا ، في أحسككن نظوم التأليف، مرككمنا 

 .  84أفصح المعان

الجرجانى بديع أفكاره ، الك أنه لم ينشكك  أفكاره من لم يكن عبد القاهر : النظم عند عبد القاهر الجرجان 

لكنكه اسككتطكاع أن يطور إنجكازات البلاغيين السككابقين على مكد  قرنين إلى نظريكة متككاملكة للنظم تقوم على "عكدم 

هذه النظرية تركاهي بحا ما وصكل إليه علم اللغة   85"تأكيد شكبكة لعلاقات بين العلامات اللغوية أفقيا ورأسكيا  

، ولكن من أين "التماسكك النصيك "في الغرب بل يمكن القول إن نظرية النظم تعد جذرا  أو أسكاسكا  لنظرية الحديث 

نظرية النظم 

وأقسامها  

نظرية النظم عند

الباقلان والخطابي 

ااسك اللفظ والمعنى 

نظرية النظم عند أبي 

الحازم القرطاجني 

نظرية النظم عند عبد 

القاهر الجرجان 

نظرية النظم 

عند المعتزلة 

اللفظيين 

نظرية النظم عند النقاد 

الأسلوبيين العرب  
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اسككتقى الجرجكانى مكادة هكذه النظريكةذ، إن أقكدم مصككادر التي عثر عليهكا  عبكد القكاهر، هي  كتكب الجكاحظ، وابن 

جكان من مكائكدتهم العلميكة، وبنى نظريكة  ، و الخطكابي، وغيرهم كثيرون الكذين اسككتقى الجر87، والواسككطي  86المقفع  

عنكد عبكد القكاهر وغيره، هو ككل من سككبا الجرجكان يقصكككد   "النظم"النظم في العربيكة. لكن الفرق الكدقيا في  

. لكن الجرجان، 88بلاغة اللفظ والمعنى، فاللفظ الفصككيح والمعنى البليل من أهم أركان النظم عندهم "النظم"ب

رجكات البلاغكة، وإن النظم الكدقيا الصككنع لايرجع في ميزان البلاغكة عن النظم  درجكات غير د  "للنظم"اكدد  

 . 89السااد إاا حسن لفظه، واتسا معناه، وأصاب مووعه

بدا ادّد الجرجان المبادئ الأسكاسكية للنظم، وقرر أن النظم لايأتي إلا بمسكتويات المبادئ الأسكاسكية عنده:  

 .90وافر في بناء الظم، لذلك تحدث الجرجان عن المستويات اللغوية  اللغة ، لأن المستويات اللغوية لها حظ

فكالنظم    91"تواليهكا في النطا، وليس نظمهكا بمقتضىكك عن معنى"فحكدد للنظم معيكارا صككوتيكا بقولكه هو: 

ل الكلام في المعيار الصركفي، وعرّفه بقوله:  هو ترتيب الألفا   الصكوتي لبنة أسكاسكية من لبنات النظم عنده. وفصكّ

في النطا على حسكككب ترتيكب المعكان في النفس، فهو ترتيكب مقتضىكك عن معنى: يجر  أولا في المعكان، ثم ترتكب 

، وحسكن ترتيب الكلمات في النظم بأنه تعليا الكلم بعركها ببعض، وجعل بعركها 92الألفا  في النطا على وفقها 

، وأن تر    93سكم بفعل، وتعلا حرف امابسكبب من بعض، ويجعل أوجه التعليا ثلاثة: تعلا اسكم بهسكم،وتعلا ا

 . 94أنه لابدّ منه من ترتب الألفا  وتواليها على النظم الخاص

وقد عرّف الجرجان الجمل المنظومة بقوله: وينظر في الجمل التي تنككد فيعرف مووككع الفصككل فيما يأتي 

د تر  الجملة وحالها مع التي من مووكع الوصكل، ثم يعرف قيما حقه الوصكل، و ا هو أصكل في هذا الباب أنك ق

قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله، ثم تراها قد وجب فيها تر  العطف، لأمر عرض فيها صككارت به أجنبية 

يَاطيِنهِِمْ قَالُ   " ا قبلها، ومثال الك قول اللّ تعالى:   ذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِاَا خَلَوْا إلَِىٰ شكَ ا مَعَكُمْ إنَِّمَا  وَإِاَا لَقُوا الَّ وا إِنَّ

تَهْزِئُونَ  هُمْ فِي طُغْيكَانِهِمْ يَعْمَهُونَ "   95"نَحْنُ مُسككْ تَهْزِئُ اِِمْ وَيَمكُدُّ 96"اللَُّّ يَسككْ

، لمكا فيهكا من الجمكل ، فحكالهكا مع التي  

، فيكون في الجمل ما تتصكل  97الصكفة مع الموصكوف، والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتةقبلها حال 

  من اات نفسها بالتي قبلها وتستغنى برابط .

كما تحدث عن المقام الذ  يووكع الكلام وحال المنظوم؛ لأن النظم عنده يعتي فيه حال المنظوم بعركه مع 

ناه وكمّ الشكي  إلى الشكي  كيف جاء واتفا، ولذلك كان عندهم نظيرا للنسكيلم الذ  مع "النظم"بعض، وليس هو  

والتأليف والصكياغة والبناء والو  والتحبير وما أشكبه الك،  ا يوجب  اعتبار الأجزاء بعركها مع بعض، حتى 

لنظم  ؛ لذلك نر  أن ا98يكون لووع حيث ووع، علة تقتضي كونه هنا ، وحتى لو ووع في مكان غيره لم يصلح

 عنده ليس محصور في اللفظ والمعنى، بل يتسع النظم عنده إلى عدّة أركان ومراحل كما يأتي في الشكل: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya15.html
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ويقول: وليس النظم إلا أن ترع كلامك الووع الذ  يقتريه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، 

. وأن الألفا  99فلا ُ ل بشكي  منها وتعرف مناهجه التي نهجت فلاتزيل عنها وتحفظ الرسكوم التي رسكمت لك، 

لاتتفكاوككل من حيكث هي ألفكا  مجردة، ولا من حيكث هي كلم مفردة، وأن الفرككيلكة وخلافهكا في ملائمكة معنى 

 .100اللفظة لمعنى تليها 

فالنظم هو حسكن ترتيب الكلمات في الجملة، بحيث تكون كل كلمة في محلها المناسكب لها. وهو يقوم على 

 . 101لاغةمعان النحو والب

ويخلص الجرجان نظرية النظم وحقيقتها بقوله: واعلم أنك إاا رجعت إلى نفسك علمت علما لايعتروه 

الشكك، أن لانظم في كلم ولاترتيب، حتى يعلّا بعركها على بعض، وتجعل هذه بسكبب من الك، هذا ما لايجعله  

 .102عاقل، ولايخفى على أحد من النا 

: ظهرت نظريكة النظم على يكد الجكا ، ونشكككاءت بجهود علماء متعكددة المجكال  103القرطكاجنيّ النظم عنكد  

كأمثال الباقلان، وابن رشيا، وأبي هلال العسكر ، وابن سنان الخفاجي وغيرهم. وتطورت على يد جيل متميز 

يد عالم فلسككفي الذ  ورث من كبار العلماء كأمثال الخطابي، وعبد القاهر الجرجان، ثم اكتملت هذه النظرية على  

تراث الفلاسكفة المغرب الإسكلامي، واسكتفاد من أعمال كبار فلاسكفة المغرب أمثال الكند  والفارابي وابن سكينا 

  . 104وابن رشد، والك أنه تلميذ لتلميذ ابن رشد، أبي على الشلوبين

، نر  105تفقكه على مكذهكب المكالكيوإاا ككان أبو حكازم فلسككفي الكذهن، فمن نكاحيكة أخر  ككان عكالمكا فقيهكا، 

بكل العلوم اللغوية وفنونها صكوتا، و فا، ونحوا، ودلالة، وبلاغة، حتى    "نظرية النظم"أنه اسكتفاد في تكميل 

عند حازم ببعض المبادئ الأسكاسكية التي اكرها أبو حازم  "النظم". فتتكوّن نظرية 106أدخل الفلسكفة في خركنها 

 لمبادئ كما نر  في الشكل الآتي:  بأوجه متعددة، ومن أهم هذه ا

 

 

 

النظم

حروف 

منظومة 

كلم 

منظومة 

جمل 

منظومة 

المقام 
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تحدّث حازم القرطاجني عن الوسائل والعلاقات التي تؤسس التماسك النصي، حيث يشير إلى ما يسميه  

 "بتماسك الفصل، ويقصد بالفصل أربعة أبيات تترافر لأجل إيصال معنى معين، وهو يبحث في قوانيين يسميها 

و الفصول  مبان  بهحكام  العلم  ببعض طرق  بعرها  ووصل  هيئاتها  القوانين  "تحسين  هذه  في  نميزه  أن  ويمكن 

حالتين: الأولى منهما  تتعلا بالفصل وما ينبغي أن يسلك فيه وقد خصه بثلاثة قوانين . والثانية تتعلا بماينبغي أن 

 نتبع في ترتيب الفصول بعرها إلى بعض. 

لفصل الواحد ولاعند العلاقة بين الفصول، وإنما  كما أن القرطاجني لم يكتف بالاهتمام بالعلاقات بين ا

تجاوز الك إلى بعض الشروط التي ينبغي أن تحترم في مطلع كل فصل وفي نهايته ويسميه بالتسويم والتحجيل .  

وقصد بالتسويم أن تتوافر في مبدأ الفصل وفي خااته أوصاف تلح على وجوب دلالة رأ  الفصل على الفصل 

 عناه، فوظيفة التسويم إان الإنباء عن القصيدة وبمقصد المتكلم.  وتعريد نهايته لم كله

أما التحجيل: هو البيت الذ  يختم به الفصل لايخلو من أن يكون متراميا إلى ما ترامت إليه جملة معان  

. 107الفصل، أو يكون متراميا إلى ما ترامى إليه بعرها، فوظيفة التحجيل تعزيز معنى أبيات الفصل بطريقة عقلية

كما صنف حازم القرطاجني أقسام ااسك النصي في فصول قصيدة المتني،من هنا يمكن أن نصنف التماسك لد  

 :108حازم القرطاجنى إلى ااسك الفصل،وااسك الفصول، والعلاقة بين الفصول كلها كما نر  فيما ي  

  

موطن في مرحالة الشروع، •

ويقال له  نظم الفصل  داخل 

فصول  القصيدة 

دة ، ونظم الفصول داخل القصي•

ووجود الروابط بينها 

م، موطن قبل الشروع في النظ•

ويقال له مرحلة انتقاء مادة 

الفصول          

عض، الوصل بعض الفصول بب•

الإتصال من جهة  المعنى •

ى الوصل من جهة اللفظ والمعن•

.ىالفصل من جهة اللفظ والمعن•

المعنى واللفظ 
ية التخاييل الجزئ

والكلية

ااسك الفصل أو 

الفصول

الطرق العلم تحسين 

الفصول 

التسويم والتحجيل
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اكاسكككك الفصكككل :   .1

يشكتمل هذا النوع من التماسكك 

 على فروع عدّة 

ااسك الفصول  :   .2

وهذا النوع من التماسك  

 يشتمل على أمور أخر  

 العلاقة بين الفصول  .3

مكتكماسكككك  الكفصكككل  يكككون  أن 

 النسلم.

الكفصكككل   اسكككتكمكرار غكرض 

 السابا في اللاحا.

 الانتقال من الجزء إلى الكل أو العكس. 

نكمكط   يكككون  مكنسككبكا  أن  الكنكظكم 

 للغرض.

تكون الفصككول متصككلكة   أن 

 العبارة والغرض. 

 أن يكون الفصل دالا على بقية الفصل.

تكون الفصككول متصككلكة   تقديم الأهم فالمهم . أن 

 الغرض دون العبارة. 

أن يكون آخر فصكل القصكيدة اسكتدلالا 

 على ما تقدم منها.

أن تكون بين أبياته علاقة اقتراء 

 ة والتفسير.كالسببية والمحاكا 

أن تكون الفصكول متصكلة دون 

 الغرض.

 

وعلى هذا سككلكك القرطاجني في هذه الصككنعكة الدقيقكة التي تجعكل النكاظرة يعتي القرطاجني من أهم نقكاد  

العرب الذين قدموا وصكفا مفصكلا لكيفية ااسكك النص الشكعر ، واسكتعمل مفهوما إجرائيا هو الفصكل الذ  

هكذه هي قكدموه في هكذا الشككأن.  يعتمكد في تحكديكده على المعنى، وهكذا لايقكل عما اكاول علماء النص المحكدثون أن ي

نظرية التماسك النص القرآن، مفهومها ومظاهرها واهتمام العلماء العرب اا ودورها في بناء النص الأدبي في اللغة  

العربيكة وعلاقتهكا بكالنص القرآن المقكد  وإعجكازه، ودورهكا في فهم النصككوص العربيكة عكامكة والنص القرآن 

قركايا في هذا المبحث ونفصكلها تفصكيلا غير مِحلّ خلال المسكلسكلات التي تأتي فيما خاصكة، فقد أوجزنا  كل هذه ال

 بعد بعون اللّ تعالى.

 تشتمل البحث على عدّة نتائلم علمية نوجزها في النقاط الآتيةنتائلم البحث: 

الاستمرارية التماسك النصي عنصر هام من مكوّنات النص في التراث العربي القديم،ويعنى به في النص   .أ

 اللفظية والمعنوية خلال وحدات نص ما أو خطاب ما.

مصككطلح التماسككك مصككطلح جديد في الدراسككات النصككية اهتم به علماء الغرب، ثم تأثر منهم علماء   .ب

العرب المحدثين، وتعاملوا به في الدراسات النصية الحديثة ، وبحثوا عنه في التراث العربي حتى وجدوا 

 ند القدامى.له عدّة مدلولات ع

 التماسك النصي من أهم العنا  التي يصبح اا النص القرآن كوحدة متماسكة ومتناسقة. .ت
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أهم معيار  "التماسكك النص القرآن"اهتم به علماء العرب قديما تحت حركن إعجاز القرآن، وووكعوا   .ث

 لاعجاز القرآن، سواء هذا التماسك يكون لفظيا أو معنويا. 

 "التلاؤم"و "النظم"و  "الترابط  "  بي عكدّة مظكاهر التماسكككك النصيكك من أهمهكا:نجكد في التراث العر . د

 وغيرها.  "الاتساق"و "التناسب"و "التلازم "و "التلاحم"و

الوحدة النصكية من أهم مظاهر التماسكك النصيك التي اا ربط المفنكون النص القرآن من أوله باخره،  . ح

كجسكد متلاحم بعركه   "من الجنّة والنا "إلى   "الرحيمبسكم اللّ الرحمن "وقالوا أن النص القرآن من 

ببعض، هككذا النص القرآن متماسككك بككل سككوره، وككل سككورة بكأجزائكه، وككل جزء بكايكاتكه وككل آيكة 

 بكلماته.

بنظرية النظم القرآن، وووعوا لهذه النظرية نظاما كاملا، وبعرهم   "التماسك"وقد عي بعض القدامى   . خ

بعض الآخرين ركزوا على النظم المعنو ، لكن الكذ  اهكب إلى الجمع بين  ركزوا على النظم اللفظي، و

اللفظ والمعنى هو عبد القاهر الجرجان، ثم أبو حازم القرطاجني، والبقاعي، والسكيوطي وغيرهم عدد  

 كبير من المعا ين.

لنقد ، ثم  له جذور عميقة وراسكخة في التراث العربي البلاغي وا "التماسكك"وفي الآخير وصكلنا إلى أن  .د

تأثر هذا المصكطلح من الاتجاهات الفلسكفية، والكلامية، والفقهية، حتى اكتمل هذا المصكطلح في العصرك  

 الحديث في رحاب عدّة الدراسات الحديثة عامة، وفي حرن الدراسات النصية خاصة.

،  وصكلنا إلى أن مثل هذه الدراسكات تسكهم في فهم النصكوص فهما صكحيحا خلال تحليل هذه النصكوص  .ا

 وخاصة في التحليل النصي للنص القرآن.

التماسكك النصيك يؤتي القراء فكرة كاملة  عن النص وعن المركمون الذ  يريد المرسكل إصكاله إلى المتلقي،  . ر

 فلابد من التماسك في النص حتى يستفيد منه المتلقي ويفهم منه قصد المرسل.
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